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المقدمة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

فقد كانت رغبة في نفسي عميقة ، بان ادرس موضوعاً في القرآن الكريم يتصل ببلاغته المعجزة ، فوقع الاختيار على ظاهرة الإلتفات وهي ظاهرة بلاغية واضحة جد الوضوح في القرآن الكريم وكنت أدرك منذ الوهلة الأولى لاختيار الموضوع مدى دقته ، وضخامة مادته ، غير أن حبي الكبير للقرآن الكريم دفعني إلى المغامرة فيه ، ومن ثم آثرت هذا الموضوع على غيره من الموضوعات ، ومن الأسباب الأخرى ايضاً كون الإلتفات من اكثر الظواهر ترديداً في القرآن الكريم ، وقد لاقت هذه الظاهرة في مراحل تحديد مفهومها الاصطلاحي خلافاً واسعاً ، وقد أورد البلاغيون كثيراً من صور تلك الظاهرة في الخطاب القرآني ، غير أن ايرادهم لتلك الصور لم يكن غالباً من اجل تحليلها والوقوف على مكامن التعبير والتأثير فيها بل من اجل التمثيل والاستشهاد .

وقد أجرى البحث عملية إحصائية لآيات هذه الظاهرة في القرآن الكريم وهو لا يزعم انه بلغ في هذا الإحصاء مرتبة "الدقة" لمواضع الإلتفات ولكن يعلم الله سبحانه وتعالى أن البحث لم يدخر جهداً في سبيل رصد الموضع الإلتفاتي .

ولما انعقدت النية على دراسة ظاهرة الإلتفات في القرآن الكريم اعتمدنا المنهج الانتقائي في تحليل الآيات القرآنية ، ووسعنا مجال الإفادة من المناهج النقدية والأدبية التي لا تتناقض ورسالة القرآن العظيم مع التركيز بشكل خاص على المنهج البلاغي والأسلوبي مع محاولة المقاربة بينهما ؛ لذلك يمكن أن نطلق على منهجنا (المنهج البلاغي الأسلوبي) .

ومن بين سلسلة الكتب التي اعتمدت في البحث ، والتي شكلت رافداً مهماً على المستويين النظري والتطبيقي (تفاسير القرآن الكريم) بشكلها البلاغي خاصةً ، فضلا عن الكتب البلاغية والاسلوبية  

أما بخصوص المشكلات التي واجهت البحث ، فان اغلبها مشكلات متعلقة بالمفهوم الاجرائي لظاهرة الإلتفات لما اثارته من خلاف ، فضلاً عن صعوبة الحصول على المراجع والمصادر الحديثة .

ولما استوت الصورة العامة عن الموضوع على المستويين النظري والتطبيقي ، كان من الضروري وضع خطة تنسجم مع منهج الدراسة ، وطبيعة المادة المعالجة ، فكانت هذه الخطة في الاطار المنهجي الآتي :

اشتمل البحث عموماً على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة وثبت للمراجع والمصادر العربية والمترجمة وثبت المحتويات ، وملخص للبحث باللغة الانكليزية .

وقد عالج البحث في التمهيد ثلاثة محاور أساسية كان المحور الأول الإلتفات في اللغة وفي المحور الثاني إشكالية الإلتفات في المفهوم الاصطلاحي وفي المحور الثالث تناول البحث وظائف الخطاب الإلتفاتي في القرآن الكريم . 

أما الفصل الأول المعنون بـ (بلاغة الأنماط الأسلوبية للإلتفات الضمائري 
-التركيب والدلالة-) ، فقد اشتمل هذا الفصل على مدخل وثلاثة مباحث ، تناول في المبحث الأول سياقات التحول للالتفات الضمائري (الغيبة / الخطاب ، الخطاب / الغيبة) ، في حين تناول المبحث الثاني سياقات التحول (الغيبة / التكلم ، التكلم / الغيبة) ، وتناول المبحث الثالث سياقات (الخطاب / التكلم ، التكلم / الخطاب) .

أما الفصل الثاني المعنون بـ (بلاغة الانماط الاسلوبية للإلتفات الفعلي – التركيب والدلالة -) ، فقد تناول البحث في هذا الفصل تحولات الإلتفات الفعلي في إطار مدخل وثلاثة مباحث ، فالأول تناول سياقات (الماضي / المضارع ، المضارع / الماضي) ، في حين كان المبحث الثاني لسياق (المضارع / الأمر ) ، وفي الثالث والأخير درس البحث سياق (الماضي/ الأمر) .

أما الفصل الثالث المعنون بـ (بلاغة الأنماط الأسلوبية للإلتفات العددي – التركيب والدلالة -) فقد درس البحث فيه تحولات الإلتفات العددي في إطار مدخل وثلاثة مباحث ، فالأول تناول سياقات (الافراد / الجمع ، الجمع / الافراد) ، في حين تناول الثاني سياقات (الافراد / التثنية ، التثنية / الافراد) ، وفي المبحث الثالث تناول سياقات (التثنية / الجمع ، الجمع / التثنية) . 

اما خاتمة البحث فقد اشتملت على بيان نتائج البحث ومنها ان مفهوم الإلتفات بمعناه اللغوي يقارب مفهوم الإلتفات الاصطلاحي ولكن ليس إلى درجة التطابق ، وكذلك اشارت الخاتمة إلى وظائف الخطاب الإلتفاتي في القرآن الكريم وان الوظيفة الدينية كانت الغاية الاساسية من الخطاب الإلتفاتي قياساً بالوظائف الاخرى ، واشتملت على بيان اهمية المخططات المستخدمة في البحث واهمية العملية الاحصائية وما اسفرت عنه من نتائج وكذلك وضحت دور الإلتفات بانماطه المختلفة في ايصال المقاصد الشرعية في القرآن الكريم ومزايا كل نمط ومدى المساحة التي شغلها ، اذ ليس من الغريب ان يجد القارئ التفاوت بين الفصل الأول (الإلتفات الضمائري) ، وبين الفصلين الاخرين (الفعلي والعددي) وما ذلك الا لاتكاء القرآن الكريم على (الإلتفات الضمائري) قياساً بالإلتفات (الفعلي والعددي) . 

وختاماً لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور أحمد فتحي رمضان الحياني المشرف على البحث والأخ الكبير الذي غمرني بحبه وعطفه الكريمين وواكب مراحل تكوين هذا البحث وكان لملاحظاته السديدة بالغ الأثر في انجاز هذا البحث ضمن هذه الصورة الموضوعية والعلمية جزاه الله عني خير الجزاء .

وكذلك أتوجه بالشكر العميق لقسم اللغة العربية في كلية الآداب – جامعة الموصل ممثلاً برئيس القسم الدكتور عبد الله فتحي الظاهر على رعايته الكريمة لطلبة الدراسات العليا.

وأجد من تمام العرفان أن أتوجه بالشكر الخالص لمكتبات الجامعة ، المركزية ، والآداب ، والتربية التي أمدت هذا البحث بكل ما يحتاجه من مقومات الإنجاز .

شكري وامتناني لموظفيها ورؤسائها الأفاضل والى كل من مد يد العون في سبيل إعداد هذا البحث .

"وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب"

الطالب

مازن موفق صديق
1
4


